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      ةــغـالل 

اللغة هي نظام متكامل من الرموز الصوتية أو المكتوبة، يُستخدم كوسيلة للتواصل بين أفراد المجتمع    
لنقل الأفكار، المشاعر، والمعارف. تتميز اللغة بطابعها الاجتماعي، حيث تتشكل من اتفاقيات مشتركة 

 وسيلة للتعبير عن الهوية الثقافية والفكرية. علاوة على ذلك، تُعد اوقواعد تُنظم استخدامها، وهي أيض
ا بين القدرات العقلية والوظائف العصبية، وتشمل وسائل لفظية وغير معقد اللغة أداة معرفية تُظهر تفاعلا

 .لفظية للتعبير

 : ـ تعريف اللغة1

لاا صوتية الأفراد، تتخذ أشكااللغة هي وسيلة للتعبير عن الفكر والمشاعر، ووسيلة التواصل بين    
 :عرفها العلماء بطرق مختلفةوكتابية وحتى جسدية. ي

( بأنها وسيلة للتعبير عن الفكر والمشاعر والآراء باستخدام وسائل 2010تعرف اللغة وفقاا للزغلول )  
صوتية تدل عليها. ويرى البعض أنها مجموعة من العلاقات ذات دلالات مشتركة يتمكن من خلالها أفراد 

النطق، وهي ثابتة وتشكل نظاماا مرناا يمكن من خلاله إنشاء المجتمع الواحد من التواصل باستخدام 
ا  .تراكيب لغوية جديدة أكثر تعقيدا

( فيعرف اللغة بأنها وظيفة للتعبير والتواصل باستخدام رموز لها نفس القيمة بالنسبة 1999أما نوبرت )
 .للجميع، وهي مبنية على قواعد معينة

ة هي وظيفة معقدة تتطلب التنسيق بين مجموعة من ( أن اللغ1989من جهة أخرى، يرى دوبري )
 .الوظائف والتفاعل المستمر مع الفكر، حيث تنشط جميع مكونات الجهاز العصبي

ويعتقد بعض الباحثين أن اللغة هي نظام من الأصوات اللفظية الاصطلاحية التي تستخدم في الاتصال 
بتسمية الأشياء والأحداث وتصنيفها. بينما يرى المتبادل بين مجموعة من الناس، حيث يسمح هذا النظام 

فريق آخر أن اللغة هي نظام مشترك للتواصل الرمزي تحكمه قواعد ترتبط بعمليات إنتاج الأصوات من 
 .قبل المتكلم واستقبالها وترجمتها إلى دلالات من قبل السامع

تواصل والتعبير عن أفكارنا باستخدام وبناءا على ذلك، يمكن القول أن اللغة هي الوظيفة التي تسمح لنا بال
مجموعة من الرموز المتفق عليها. ولا تقتصر اللغة على الرموز الصوتية المنطوقة فحسب، بل تتعدى 

 .ذلك لتشمل جميع وسائل التعبير الجسدية والإشارية والإيماءات والوسائل الأخرى 
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 :حسب الزغلول، يمكن التمييز بين مظهرين للغة هما: ـ مظاهر اللغة2

يشمل لغة الحديث، سواء كانت كلاماا منطوقاا أو مكتوباا. من خلال هذا المظهر، يتم  :اللفظيالمظهر أـ 
التعبير عن الخبرات والمعارف والاحتياجات والمشاعر. وهو وسيلة للتفكير والتخيل والتذكر. وعلى الرغم 

ات طويلة وثباتها من أهمية لغة الكتابة وتفردها من حيث إمكانية نقلها من مكان إلى آخر عبر مساف
مقارنة بالكلام المنطوق، إلا أن الكلام المنطوق يعتبر أكثر أهمية لأنه أكثر انتشاراا في عمليات التواصل 

 .بين الأفراد

يشمل الوسائل التي نستخدمها في التواصل مع الآخرين دون الاعتماد على  :المظهر غير اللفظيب ـ 
لمرئية. هذه الوسائل تختلف يماءات والتعابير الجسدية واالرموز الصوتية المنطوقة، مثل الإشارات والإ

 .ا من مجتمع إلى آخرثقافي

:غةالل مستوياتـ 3  

دراسة الأصوات ووظائفها في اللغة، وهي تشمل التحليل الصوتي للأحرف : المستوى الفونولوجيأـ 
 .والكلمات وطريقة نطقها

 .وكيفية تكوينها. فالمعجم يشكل اللبنة الأساسية لأي لغة تحليل الكلمات وبنيتها المستوى المعجمي:ب ـ 

كيفية تركيب الكلمات لتكوين جمل صحيحة من الناحية اللغوية. هذا يشمل ترتيب  المستوى النحوي:جـ ـ 
 .الكلمات والقواعد التي تحكم تكوين الجمل

 .فر فهماا أعمق للغةالمعاني المرتبطة بالكلمات والجمل، والتي تو  المستوى الدلالي:د ـ 

كيفية استخدام اللغة في سياقات اجتماعية وثقافية مختلفة، مع مراعاة معانيها  المستوى البراغماتي:هـ ـ 
 . الضمنية وتأثيرها

 : النظريات المفسرة لاكتساب اللغةـ 4

لقد كانت الظاهرة اللغوية موضوع جدل كبير بين الفلاسفة والمفكرين وعلماء النفس، حيث تم النظر       
إليها من جوانب مختلفة: هل هي قدرة فطرية موروثة، أم أنها سلوك متعلم؟ يمكن تصنيف نظريات 

 :اكتساب اللغة إلى عدة مدارس، منها
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 ة: النظريات السلوكي :أولا

لسياق سلوكاا ظاهراا، حيث إنها استجابات للمؤثرات الخارجية التي تحولت إلى تعتبر اللغة في هذا ا      
عادات لغوية من خلال التعزيز الخارجي. ويأتي مصدر هذا التعزيز من الوالدين أولاا، ثم من المعلمين 

لعمليات وأفراد المجتمع. يركز السلوكيون على العمليات السلوكية القابلة للملاحظة والقياس، بعيداا عن ا
العقلية الداخلية. وفقاا لمفهوم سكينر، يتشكل الإنسان من خلال تفاعله مع بيئته، وبالتالي، يمكن التحكم 
في لغته وتطويرها عبر تعديل البيئة المحيطة. كما لا يغفل سكينر تأثير التقليد والمحاكاة في اكتساب 

ه، ويتكرر إطلاق الكلمات وفقاا للثواب والعقاب اللغة، حيث يبدأ الطفل بتقليد الأصوات اللغوية المحيطة ب
من الوالدين أو المعلمين، مما يعزز دوافعه للتعلم والإنتاج اللغوي. من أبرز رواد هذا المجال، نجد دي 

 .سكان وسابري وبلومفيلد الذين أسسوا ملامح اللغة الوصفية والمنهج البنيوي في دراستها

 نظريات الفطرة : ثانيا

كي أن السلوك اللغوي يتكون من جانبين: اللغة والكلام. حيث تعتبر اللغة قدرة داخلية أو يرى تشومس     
استعداد فطري، بينما يعتبر الكلام مظهراا خارجياا يعكس هذه القدرة. وفقاا لتشومسكي، يتمتع الأفراد منذ 

ة السلوكية التي تعتمد ولادتهم باستعداد فطري لاكتساب اللغة وإنتاجها. كما قدم تشومسكي نقداا للنظري
على التقليد والملاحظة، مشيراا إلى أن الأطفال لا يقتصرون على تقليد كلام الكبار، بل ينتجون جمل 

جديدة لم يسمعوها من قبل. كما دعمت ليننبرج فرضية تشومسكي بأن اكتساب اللغة يعتمد على النضج 
 .ء في هذا التسلسل لدى الأطفال غير العاديينالبيولوجي ويتبع تسلسلاا ثابتاا، بحيث يمكن أن يحدث بط

 ينظرية بياجيه في النمو المعرف: ثالثا

تركز نظرية بياجيه على التطور العقلي والمعرفي للأفراد، حيث يرى أن المعرفة تنقسم إلى نوعين:    
المعرفي شكلي، يتعامل مع البيانات الحسية والملاحظات الظاهرة، وإجرائي، الذي يعتمد على التفكير 

الذي يتجاوز الملاحظات الحسية ويعتمد على مجموعة من العوامل مثل الوراثة والنمو العقلي والبيئة 
الثقافية. يشدد بياجيه على أن اللغة تتطور كنتيجة للتفاعل بين الطفل وبيئته، حيث أن الطفل لا يولد 

ا أشار إلى أن تطور اللغة يتزامن مع بعقل فارغ، بل مزود بقدرات وراثية تساعده على التعلم والنمو. كم
تطور العمليات المعرفية، ويؤكد أن الكلمات والجمل تظهر لدى الأطفال بعد تحقيق نوع من النمو 

 .المعرفي
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   :العلاقة بين اللغة والتفكيرـ 5

توجد علاقة وثيقة بين اللغة والتفكير، وهي ذات أهمية كبيرة لفهم طبيعة ظاهرة التفكير وفهم اللغة    
. وقد ناقش علماء اللسانيات مثل "تشومسكي" و"جول كريستيفا" ذلك، لا يمكن تجاهل هذه القضيةنفسها. ل

 .و"بلومفيلد" هذه العلاقة بشكل واضح

الفلسفة القديمة، كانت اللغة تعتبر مجرد وعاء لفظي يحمل الأفكار ويستبطنها، حيث كان يُنظر في    
إلى الأفكار على أنها جوهرية وما اللغة إلا أداة لفظية لالتقاط الفكرة والتعبير عنها. وقد أدى هذا التصور 

اللغوي. يعزز هذا الوعي اللغوي  إلى فصل بين التفكير والتعبير، مما أعطى الأولوية للتفكير على التعبير
الذي ينظر إلى اللغة كأداة يستخدمها التفكير في مختلف عملياته لنقل المعنى. كما يذكر ابن خلدون في 

 ."قوله: "أعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل إنسان

اا تفكير قد تحدث بشكل مستقل عن اللغة، مستشهديؤكد اللغوي الأمريكي "لانكر" أن بعض أنواع ال   
ه بمواقف مثل صعوبة التعبير عن فكرة معينة بالكلمات، مثل محاولتنا تذكر اسم شخص نعرفه. ففي هذ

 .الحالات، يظهر أن التفكير قد يكون مستحيلاا بدون اللغة

أو  كبير، إذ تقدم رموزاامن ناحية أخرى، يتفق العلماء عموماا على أن اللغة تسهل التفكير إلى حد 
مات مقابلات يمكن التعامل معها بسهولة. فعلى سبيل المثال، عندما نفكر في الرياضيات، نستخدم الكل

 .كرموز للتعامل مع المفاهيم الرياضية

فهم اللغة  وقد أكد "أحمد عبد المعطي حجازي" في استعراضه للعلاقة بين اللغة والتفكير أنه لا يمكننا    
ام لغة إلا إذا كنا نشعر ونتفكر. ففي البداية، نحاول التعبير عن مشاعرنا وأفكارنا باستخد بشكل كامل

 .اللغوية بسيطة، ولكننا سرعان ما نكتشف أن ما نقوله لا يعبر بدقة عما نريد، وهو ما يعزز غنى مفرداتنا

ء، نهما نفس الشيتدور مناقشات عديدة حول طبيعة العلاقة بين اللغة والتفكير، حيث يرى البعض أ   
ر أن اللغة في حين يعتبر "تشومسكي" و"بياجيه" أن اللغة والتفكير أمران مختلفان، بينما يعتقد البعض الآخ

 .والتفكير يتكاملان في نظام واحد

 

 

 : من المنظور العصبي طق المسؤولة على اللغة في الدماغالمناـ 6
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 ر في مكان واحد، وترتبط ببعضها البعضي تنحصتتوزع مراكز اللغة في الجزء اليسر من الدماغ والت  
 متخصصة. عن طريق خاليا عصبية

 مباشرا : لاتتصل باللغة اتصا سوف نتحدث عن الوظائف التي

 (:L’aire de Brocaا )منطقة بروك-

  دماغركز في مقدمة النصف اليسر من الملبول بروكا ونجد هذا ا وقد سميت بهذا الاسم نسبة لمكتشفها  
عن  سؤولملركز املوهو ا الأولية، وھي مسؤولة عن إنتاج الكلام. تقع منطقة بروكا في القشرة الحركية

 الوجه والفكلات ركز من منطقة التحكم بعضملبقرب هذا ا علاقةالنطق، ولهذه الوظيفة  تنظيم أنماط
ل، فعاالأالجمع وشكل  علاماتسؤول عن استخدام ملفي القشرة الدماغية، وكذلك هو ا رةجوالحن واللسان

ورا دنطقة تلعب لملعطف والجر، وبالتالي فإن هذه امثل حروف ا الكلمات الوظيفية ضافة الى انتقاءالإب
ذ كذلك . ا وھي منطقة تتحكم في الحركات الجسدية الطوعية. والجمل جوهريا في تشكيل وبناء الكلمات

باسم منطقة الكلام، لأنھا مسؤولة عن إنتاج الأصوات اللغوية. عندما يتحدث تعرف منطقة بروكا 
 .منطقة بروكا إشارات إلى العضلات المسؤولة عن النطق الشخص، ترسل

اسم يمكن أن تؤدي الإصابة أو التلف في منطقة بروكا إلى فقدان القدرة على الكلام، وھو ماُ يعرف ب
 . Aphasie de Brocaبروكا  حبسة

 
 :(L’aire de Wernicke) منطقة فرينكي- 

في الفص الصدغي من الدماغ، وھي مسؤولة عن تقع  سم نسبة ملكتشفها كارل فيرنكيلإسميت بهذا ا وقد
وتقع بالقرب من منطقة السمع الرئيسية في  في القشرة السمعية الأولية فھم الكلام. تقع منطقة فرنيكي

سؤول عن استقبال المركز هو ملحيث أن هذا ا ، وھي منطقة تستقبل المعلومات السمعيةالدماغية القشرة
واختيارها يهدف  لمفرداتتفسير ا ، ويدخل فيالمعانيالسمعية ويلعب دورا رئيسيا في إعداد  المدخلات

الألياف المقوسة  حزمةبياف العصبية تعرف للأروكا حزمة من ابالجمل ، ويربط بينها وبين منطقة انتاج 
المعلومات  عندما يتحدث شخص ما، ترسل منطقة فرنيكي إشارات إلى مناطق أخرى في الدماغ لمعالجةف.
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 .الصوتية. تساعد ھذه المناطق في فھم الكلمات والعبارات
يعرف القدرة على فھم الكلام، وھو ما  يمكن أن تؤدي الإصابة أو التلف في منطقة فرنيكي إلى فقدان

 . Aphasie de Wernicke فرنيكي حبسة باسم

 
 :(Le gyrus angulaire) التلفيف الزاوي -

 ثير البصري الى شكلملسؤول عن تحويل املركز الموهو اخلف منطقة فرينكي  نطقةملوتقع هذه ا

دركة، ملحكي للكلمة وصورتها املجوهريا في التوصيل بين الشكل ارا دو  بالعكس ، حيث يلعو سمعي 
ية ثيرات البصر ملالربط بين ا إلىكتوب للغة، وكل مايحتاج ملواستيعاب الشكل ا شياءلأوكذلك تسمية ا

 .لامومناطق الك

 
 

 :في الدماغ لغةال فهمانتاج و  نيزميةميكا -

 يالفص الجبه ست محدودة، إلا أن معظم الدراسات تتفق على أن هذه المنطقة منيفتها ليمع أن وظ  
الكلمات  عادة تتعلق بالحفاظ على لائحة إن مهمتها.لغة المقام الأول بإنتاج الن متعلقة فيفالنصف المه

أو  الها بنطق الكلام وإنتاج المعانضا عرف اتصيوكذلك أ.هايومعان للغةج اإنتاوأجزاء كلمات تستخدم ف
ووصفها بأنها  1681المنطقة سنة  نستخدمها. لقد قام بروكا باكتشاف هذهي للمفردات الت ين المعانييتع

 ريئها بواسطة دراسات التصو يدراستها بشكل موسع وأكبر وتم تجز تم الآن اللغة." و  "مركز نطق
العلوي من  ة مختلفة. تم ربط إنتاج المعنى بالجزءغويمهمات ل يإلى مقاطع أصغر تشارك ف يفيالوظ

منطقة  فيبروكا ببساطة  ست منطقةيبروكا. ل يسة فيالمنطقة الرئ زمركي قع النطق فينما يالمنطقة ب
 . ة نطق اللغة بصورة عامةيمرتبطة بعمل هيالكلام وإنما 



 
7 

 

 . ضاأيلمكتوب وعلى إنتاج لغة الإشارة فقط وإنما على ا يس على الكلام المحكيطر ليتس

 ليافلأفرينكي ، وترسل عبر حزمة ا من منطقةذ تؤخ عندما نريد انتاج كلمة فإن الكلمة :لغةانتاج ال*
ناسب الى المنطقة ملا الأمرالكلمة، ومن ثم يرسل  هذهبروكا التي تحدد شكل  قوسة الى منطقةملا
 الصوتي وأعضاء النطق. الجهازل عن الحركة للتحكم بشك سؤولةملا

لتلفيف وتنتقل الى اة ينطقة البصرية الرئيسملا منذ علومة تؤخلمكلمة مكتوبة ، فا ريد أن نقرأنوعندما 
ث ومن ثم تب فرينكي. في منطقةالمخزنة للكلمة  الشكل البصري والشكل السمعي ربط بينيي ذالزاوي ال

وامر لألشكل الصوتي فتخزن فيها. أما امنطقة بروكا  الىالمقوسة اف لأليل حزمة الاالكلمة من خ
في و الدماغية  شرةقفي ال الحركة عن سؤولةملنطقة املفترسل من ا عضاء الصوتية شكلهاذ الأالخاصة بأخ

 .  طلوبةملاالنهاية يتم انتاج الكلمة 

غية الى في القشرة الدما نطقة السمعيةالممن  ثيرملا رسلنحاول فهم كلمة محكية ، ي عندما :فهم اللغة*
تصور معين، درك بلمالشيء اربط ؤول عن تفسير الكلمات، وفي حالة سملا ركزملحيث ا منطقة فيرنكي،

بذلك النمط  راصري، مثيحيث يحول التصور الى مثير ب الزوايالتلفيف  نطقةمفإن رسالة ترسل الى 
، غحصر في جزء معين من أجزاء الدماتنعرفة اللغوية ملنرى أن ا وهكذا نطقة البصريةملاسب في المنا

 . ين مراكز اللغةيحتاج الى تنسيق ب وقراءة م واستماع، وكتابةلامن ك استخدام اللغة وإن


